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  :الملخص 
المرأة وتشكّلاتها في تجربة بشارة الخوري بتزامنها والحقبة التاريخيَّة التي يمثلّها، البحث عن صورة تكمن أهميَّة كّزنَا ر  

الذين ثاروا على كل أنظمة الاستعمار  ،فهو ضمن كوكبة الشعراء الذين يحسبون على المرحلة الانتقاليَّة في الشعر
بمفهومها القديم، والرومانسيَّة في العصر ثقافة مزدوجة تنبئ عن حساسية إزاء الكلاسيكيَّة ، فهو ذو بأشكاله كافّة
فهو لم  ،وعليه؛ لا يمكن فصل صورة المرأة في شعر الخوري بعيدًا عن  استغراقه التأمّلي بقضايا العامّة الحديث.

ة لغةً صورة المرأة رغم تأثرّه بالتيّار الرومانسي في الثقافة الفرنسيَّ الفنّ ليتحيَّز إلى الرومانسيّة الخالصة في تشكيله 
وترجمةً وأدبًا، ولم يتخلَّ  كذلك عن دور الشاعر التقليدي الذي يكشف عن توازن راسخ بين الحب وهيمنة 

 حدا  العامّة التي أسهم  في إبراز الحسّ الوطن من خلال صورة المرأة.الأ

 
 

  ABSTRACT:  

The importance of the search for the image of women and their formations lies in 

the experience of Bishara El-Khoury with its coincidence and the historical period 

that he represents.  He is among a group of poets who count on the transitional 

phase in poetry, who have revolted against all colonial regime in all its forms. He 

has a double culture that reflects sensitivity to Classicism in its old sense, and 

Romanticism in the modern era. Accordingly, the image of women in the Khoury's 

poetry cannot be separated far from his contemplative preoccupation with public 

issues, as he did not favor pure romance in his artistic formation of the image of 

women despite being influenced by the romanticism in the French culture in 

language, translation and literature. He also did not abandon the traditional poet’s 

role that reveals a solid balance between love and the domination of public events 

that contributed to highlighting the patriotism through the image of women.  
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 :مقدمة
نَل  المرأة، ملهمة الشعراء، حظًّا وافراً من اهتمامهم منذ أقدم العصور، ففي العصر الجاهلي تغنّّ الشاعر 

والغزل بالمرأة المثال، وبالمرأة الواقعيّة، وفي العصر الأموي ظهر اتّجاهان أدبيان مهمّان في الغزل، هما: الغزل العذري، 
الصريح، ووصولا إلى الشعر الحديث اتّّذت المرأة طابعًا مميزاً مخالِفًا لما سبق؛ إذ إنّ لكل عصرٍ سماته وظروفه 

 الخاصة.
وعند الأخطل الصغير كان  المرأة إما رمزاً يتخفّى وراءه ليعبّّ عن أحدا  عصره الراهنة، أو امرأةً واقعية. إذ 

 تشكلات الصورية، ويظل طيفها حاضراً في لغة الشاعر ورؤاه.تشكل المرأة الأساس في جميع ال
: المبحث الأولمن هنا؛ ارتكز البحث على ثلاثة محاور رئيسة بين النظري، والإجرائي لرصد صورة المرأة: 

 صورة المرأة الواقعيّة، الذي لم يجعل من حضور المرأة في شعر الأخطل ذاك الحضور الهش، وإنما تداخلفيه  ناتناول
 حضورها والهمّ القومي والإنساني لدى الشاعر إزاء العديد من الانتماءات القومية تجاه عروبته.

صورة المرأة اللّعوب على نحوٍ لم تغفل فيه التشكيل الفن والموضوعي لصورة  نا فيه: تناولالمبحث الثاني وفي
 المرأة كما وردت في شعره.

الباحثة بالكشف عن صورة المرأة الرمزية في شعر الأخطل الصغير : فقد قام  المبحث الأخيرأمَّا في  
الذي لم يكن فيه مرورها مروراً عابراً من الإعجاب بجمالها، أو الدفاع عن حقوقها، بل كان مقصودًا ومحورًا للتفكّر 

 حدود الرمز، والرمزية. والتأمّل للعديد من الحالات الشعوريَّة  كما شكّل  عنده مفهومًا خاصًا يقترب بها كثيراً إلى
مع الإفادة من المنهجين الجمالي  ،المنهج التحليلي الوصفي منهجًا رئيسًا  آللياتشة ما سبق استعانَولمناق

 والأسلوبي في قراءة البعد الفن لصورة المرأة.
البحث، ثم قائمة بهوامش  ا أسفر عنه البحث من تصوّرات ونتائج.مفيها  ناأجملووصل البحث إلى خاتمة 

 وأخرى بأسماء المراجع.
 :المبحث الأوَّل: صورة المرأة الواقعية

اتّصل الأخطل الصغير بالمرأة الواقعية، وعبّّ عنها أشدّ التعبيرات رهافةً، ونظم فيها العديد من أنَشيد 
 التي غنّتها فيروز.الهوى، ومن أبرزها حضورا جماهيريا تلك القصيدة المغناة "يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين" 

إذ كان قلب الخوري يخفق بالحب والخير والجمال، وانتظم  أبيات العشق لديه مقرونة بالطبيعة ومشاهدها 
الغرْس، والزهو، والقطف، الساحرة، إذ لا تبُارح قصائده الغزلية ألفاظ، الشَّدْو، والطرب والغناء، والمرح، و 

 ... إلخ.والنعيم
 .1إلا وذكُِر الغزل معه في معانيه وتراكيبه وألفاظه ورنَّت حروفه ولم يذُْكر بشارة الخوري

ويجدر التنويه إلى التيار الرومنطيقي الذي يُحسبُ عليه بشارة الخوري في التوجه نحو الذات والانفتاح على 
-1820نينات )الآداب العالمية. فبدا في كثير من أشعاره متأثراً بتلك النزعة الرومنطيقية التي سادت فترة الثما

م(. وكان الأخطل بالرغم مماّ عُرف عنه من الأصالة الشعرية والتقليدية في تناول العديد من موضوعاته 1840



 منى بشير الجراح
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ا إلى ما اختمر في وعيه من الترا  الشعري القديم، وما عُرف عنه من شعر المناسبات "يرثي ويهجو دالشعرية استنا
ر القدماء إلا أنه غير منب  الصلة عن الحاضر وواقع حياته وهمومه على غِرا 2ويمدح ويفاخر ويبكي على الأطلال"

وقضاياه، والتي لم تنفصل بحال عن التأثر الغربي، وهذا ما جعله ينعطف بأشعاره إلى الانسيابية والتحرّر من جمود 
لى الطابع الكلاسيكية، فقد كان يجمع بينهما على نحوٍ لا يطغى أحدهما فيه على الآخر، إذ حافظ في شعره ع

التقليدي الكلاسيكي العام في التزامه مذهب المحافظين على المستوى الشكلي، وحذا في الوق  ذاته حذْوا 
الرومنسيين، وما طرأ على موضوعاتهم ولغتهم من الجدّة والحداثة، وساعده على ذلك دراسته للفرنسية في مدرسة 

نسي مع شيوع حركة الحداثة على الشعر لمزاج الرومي فضلا عن شيوع االحكمة، واطّلاعه على الشعر الفرنس
 .3العربي

فانقاد إلى الرومنسية العربية القديمة بروح الحداثة، ومن ذلك يذُكر له تأثرّه المبكر بقصة الحب المأساوي 
مار )لعروة بن حزام(، وقصيدته التي تماه  مع طبيعتها التشكيلية والإغراق بالشكوى إلى حدّ بعيد المعروفة بـ"عُ 

ونُـعْم"، لذلك كان ارتباطه الأول بالشعر مقرونًَ بالحب والمرأة، وكان الأخطل "أكثر الشعراء انتماءً إلى جيل 
. يقول 4الكلاسيكية المحدثة وهو جيل كان يستغل القصائد ذات المواضيع القوميّة كوسيلة لمخاطبة الجمهور"

 .5الأخطل في قصيدة "أرقّ الحسن"
اـــــهـراً في الــــــطــطّ ســـــــق خــــــاشـــعـــك  زنًَ ولا فرحًاـــك لا حـــــــــحـضـــــي ويــــــكـــــــبــــــــــي  وى ومحا
 اــحــنا ــذي سا ــالي  ـْبــــــسةِ الظَّ ــــــــالـــــخــنْ مــــــــــــومِ   مِ هماْسٌ في قصائدِهـــــــــــــجـةِ النــــــمـــــســــــنْ بـــــــم
 اـــــــــحـتـفـانــحُ فــــــــــهُ الريــــــتــســمــمٍ لـــرْعُ ــــــــــــــبُ ـــــــــــكا   ذاتِ وهو فتً ـــــــــــــــــاللـرّسا بـــــــــــمـبٌ تــــــــــــلـــــــــــق
 نِ ما سمااحاـــــــــسْ ــ ــــُا، أاراقُ الحـــــــــواهـــــــــنَّا هـــــــــع  راءِ قدْ صاراف ْ ـــــــــــــــةِ السمـــــــــــــاحيّ ــــــلأقــــــا لــــــم
 صافحاى ومانْ ــــــنْ آســـــــــقُ ما ـــــــِ  أرْفا ــــــــنــــــكـل  قاهُ مِنْ شاجنٍ ـــــا ألــــــنا مـــــدريــِ  تـــــــــنــو كـــــــل

واضحة وقالب غنائي في التعبير عن الذات، وهو ذات القالب  رومنسيةتنبئ الأبيات السابقة عن نزعة 
الكلاسيكي لدى القدماء في التعبير عن الذات والحب المشوب بطابع الشّجن، كما يلحظ توغّل الشاعر في البنّ 

مق حزن الشاعر وحبه الذي دخل دائرة السكون الاستعارية المأخوذة من سكون العالم الخارجي على نحوٍ يشي بع
بعيدًا عن ضجيج الحياة، حيث استعار الهمْسا والابتسام للنجم، وانفتاح البّاعم للقلب، ودخل في ألفاظه دائرة 
التضاد بين يبكي ويضحك، وبين اللاحزن واللافرح، وبين التبّعم والانفتاح، وبين صرْف الهوى والسماح، وبين 

في استثمار واضح لمفردات الطبيعة، ويبدو أن ذلك من قبيل تأكيد الشاعر ارتباط الحب بالحياة  الأسى والصفح
 تتجاذبه قوّتا حضور الحب وغيابه.

كما اعتنّ الشاعر بظاهرة تشخيص الموجودات لتحقيق فاعلية الاستعارة في اقتران المعنويات بالمحسوسات 
 سعيًا إلى إبرازها وتأكيد دلالاتها.

الأبيات السابقة على نحو من السلاسة والوضوح والبعد عن التكلّف والغرابة، وهذا ما يميز الخوري وجاءت 
 ويلُصق بأشعاره صفة الغنائية.
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".... كان شاعِراً غنائيًا يعُنّ بالتعبير عن خلجات قلبه وتصوير مشاعره، ويهتم بذيوع شعره، وبين هذا 
 .6فّه بضباب كثيف قد تنعدم فيه الرؤية"والرمزية فرق كبير لأنها بتهم المعنّ وتل

 م(.1953ولعلّ من أبرز دواوينه في العشق والهوى: ديوان الهوى والشباب مجموعة شعر )
وقد حوى عددًا من القصائد المغنّاة المشهورة من مثل: )يا عاقد الحاجبين(، )يا ورد مين يشتريك(، 

بالوصف الحسي للمرأة قدْر بحثه عن كمالات روحها الرهيفة التي و)جفنه علّم الغزل(. ولم يعُنّ الأخطل الصغير 
 تسمو بأوصال الروح لا الجسد.

وعلى الرغم من وجود بعض الإشارات الحسيّة في شعر الأخطل في وصف الثغر والقبل إلا أن الامتداد 
قصائده في ذلك ما جاء للجانب الروحي في استدعاء طيفها يظلّ له الحضور الأكبّ والأوفى في شعره، ومن أجمل 

 :7على بحر الخفيف قصيدته "كيف أنسى"
 كيْفا أنْسااكِ يا خيالاتِ أمْسِي
باا وأحلاما نفْسِي  ذكرياتِ الصِّ
 كيْفا أنْساى الأياما صافْوًا وأنُْسًا

 كيْفا أنْساى
نيناا  مايُّ هالّا ذاكارْتِ تلكا السِّ
 بأابي أنِْ  كيْفا لا تاذْكُريِنا

مْ ناشِقْنا  تُـقًى هُنااك وقُدْساا كا
 كيْفا أنْساى

 أفالا تذكُرينا ذاكا الغاديراا
 والأفانينا حوْلاهُ والزُّهُورا
 والسُّنُونوُ يُحادُِّ  الماءا هماْسًا

 كايْفا أنْساى
 أفالا تذكرينا عِنْدا المغيبِ 
 يوْما وافاْ  سلْماى كطايْرٍ غاريِبِ 
 فأاراتـْناا إذا غابِ  الشَّمْسُ شَاْسًا

 فا أنْساىكيْ 
رْاحُ زهْوًا  يوما كُنَّا في الحقْلِ نما
 واسُلايْماى ماعْناا وهِنْدٌ وسالْواى
 فاصارافْنا النَّهارا قاطْفًا وغارْسًا

 كيْفا أنْساى



 منى بشير الجراح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا  ياـوْما كُنَّا ناـقْرا هِجاءً وكارْجا
ا  واسُلايْمى تماْحُو الأسااطِرا غُنْجا
 واهيا تُملِْي عاليَّ في الُحبِّ دارْساا

 أنْساى كيْفا 
 ياـوْما سماَّى الرفِّاقُ سالْماى العارُوساا
 وأرادُوا بأاِنْ أاكُونا العاريِساا
 فااعْتـانـاقْنا واقادْ جاعالْناهُ عُرْساا

 كيْفا أنْساى
 كايْفا أانْساى واقادْ كابّنَ قليلا
يلا  واذاكارْنَ ما كانا ذكِْرا جما
نيْا ناعِيمًا وابُـؤْساا  واعارافـْناا الدُّ

 كايْفا أنْساى
واللاف  في القصيدة السابقة هو طابع الغنائية المفرطة، وهي السمة الغالبة على أشعار الأخطل الصغير التي 

 ظفر من خلالها مزية سهولة تردادها وحفظها وتداولها الجماهيري وسهولة تلحينها لفرْط موسيقاها العذبة.
ة الخوري كان شعره يأتي ملحّنا؛ لأن ما في هذا الشعر وهذا ما أكده الموسيقار محمد عبد الوهاب: "بشار 

 .8من غنائية وموسيقية وعذوبة لم يجعله محتاجا إلى جهدٍ في تلحينه"
وهذا يبدو واضحًا في ترداده للفظة الموسيقية العذبة )كيف أنسى(، والتي جاءت اللازمة المفتاحية 

حبّ سلمى التي يستدعي حضور ذكراها مع كل لازمة  للقصيدة، إذ يفصح الشاعر عبّ تكرارها عمّا ألم به من
 بتكرار "كيف أنسى".

ومن قبيل الصورة الواقعية للمرأة التي أحبّها الأخطل صورة المرأة الراّغبة، وذلك مثل قوله في قصيدة: "وهل 
 :9يخفى القمر"
 نْ ـــــتـمن فـــــــــيـــــــــم، فــــــــــــــكــــــــــن اللهُ بـــــــــتــــــف * ذا؟ فاـقاالاْ : باـعْضُ ــــنْ ها ـــــــــُ : ما ـــــــــــلْ ــــــــــقُ 
 ا وشجنْ ـــّــً مـــب هــــــلــــــقــــــالـــــ ا بــــــــــــــــــأورثْ  ** نْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما 
 ي إذنْ ــــــــــنـــــذبــــــــمّ عـــــــــــــهـــلـ : الـــــــــــــالــــــــق * ْ  قولةً ،ــالــــقــــــا ذا؟ فــــــــــقً ــــُ : حــــــــلـــــــــق
  ** ي!ـــنــتــذبــي، عـــدتــــــــــــيــا ســــــــُ : يــــــــلــــــــق

إذ نلمح في الأبيات السابقة روح افتتان المرأة بالشاعر، ويبدو أنه في تلك الحواريةّ يجري مذهب عمر بن 
 أبي ربيعة ويشاكله في إبداء رغبة المرأة فيه، بوصفه مطلوبًا ومرغوبًا.

التعالي على المرأة ما وصل إليه عمر بن أبي ربيعة؛ إذ يبدو الأخطل في إلا أنه لا يبدو أن الأخطل وصل في 
 جلّ أشعاره المتودّد للمرأة القريب منها، والرقيق في معاملتها.



 صورة المرأة في شعر بشارة الخوري "الأخطل الصّغير"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولم يذُكر للشاعر حسّ الغضب على المرأة التي يحب باستثناء قصيدة واحدة، خرج فيها عمّا ألفناه من 
 :11صوّر المرأة في قصيدة "إلى امرأة" صورة الخائنة التي جرحته في كرامته، يقول، إذ ي10صورة المرأة الودود في أشعاره

 نْ ــــيـذبـــــكــي تـــكِ لـــــــبّ ــــــــي حـِ  فـــــــنْ ـــــوك * نـــيـزئـــهــي تــــِ  بــــــــنـــــا كـــــــقًّ ــــــاذا؟ أحـــــــــم
 نْ ـــخدعيـذي التي تـــــــا هـــــــكِ يـسا ــــــــــــفـــــــن ** اـمـــا إنــــــــــــــقً ــــــــلــــــطـــي مـــــــــنــــــــــيــدعـخـم تـــل

وتكاد تكون الأبيات السابقة هي الأولى في ثورته على المرأة، وتصويرها بأوصاف تثير نقمة الشاعر وغضبه 
 جراّء خيانتها.

يبلغ حد تشكيل الظاهرة؛ لأن الطابع العام الذي يستأثر به شعر الأخطل هو رقةّ الألفاظ إلا أن ذلك لم 
 في تناوله موضوع المرأة، فلا يسيء إليها أو يجرحها.

 :المبحث الثاني: صورة المرأة اللّعوب
بين فئات جاءت صورة المرأة اللعوب في شعر بشارة الخوري تصدّيًا منه للانحلال الخلُُقي والتحذير منه 

الشباب، حيث قدّم صورة غاية في الالتزام، وتحرّي العفّة والتعفف، والابتعاد عن مزالق الهوى والمجون الذي ساد 
قصيدة المسلول  12فترة الانحطاط السياسي. ومن أميز القصائد في تمثيل تلك النبّة النازعة إلى الصحوة والنهضة

 :13يقول فيها والتي شهدت إقبالا جماهيريا رفيع المستوى،
دِ ـــــــــــــلا عــــا بــــهــــيــــوى فـــــها ـى الـــلــــتْ ــــقا   دِ ــــــــــــصِ ــــــى راأاتْ تا ـــــتً ــــــاءُ، أيَّ فا ـــــنـــسْ ــحا   دا
 دِ ــــــــــــلا ــــــلا با ــــــــلِ، بــــــــــلا أهْ ـــــــأْوًى، بـــــما   لاـــــــــــاب، بــــــــــــيــــهِ را َّ الثِّ ـــــراتْ بِ ـــــصــــبا 
 دِ ـــــــــــــــــــوَّةُ الأاسا ــــــزالِ واقُ ـــــغــــفُ الـــــــــطْ ـــــلُ   هُ ــــــــــعا ــــــــافِ ــــــــانا شـــــــــــهُ، وكـــراتْ ـــــــيَّ ــــخا ـــــتا ـــــــفا 
 زدِْ ــــــــــزدِْ يا ــــــــــــــا، وإذا تا ـــــــــــــــــــــــــــــهــــــزقُُّ ـــــــوايا   لاـــــــــــــــــــــبا ـــــهُ قُ ــــــــزقُُّ ــــــــيا تا ـــــرانُ، وهــــــكْ ــــسا 
 دِ ـــــــولــــــــــــلــــــبا الأمِّ لــــــــــــلـــــــهِ قـــــــريــــــــــواتُ   هِ ـــــــــــــنْ دامِ ــــصُّ مِ ــــمُ ـيا تا ـــرانُ، وهـــــــكْ ــــسا 
 دِ ـيا ــما ــرةِ الـــــــــــثْ ــــــكا ــــــرُّ لِ ـــــــقـــــــــــتــــــــسْ ــــــلا يا   دًاــــــــــــــــــــــــهُ أبـــــــــــــى رأسُ  ـّتـــرانُ، حا ــــكْ ــــــسا 
 دِ ــها ــــن جا ــــــــانِ مــــــــــــــــتـــــفـــــداكا راجـــــــوي  رٍ ـــــــــها ــــنْ سا ــــانِ مِ ــــتــــبــــعــــتْ ــــاكا مُ ــــــنــــــيــــع
 هُ في جاساديـعا ـــري مـــجــــي، وتــــــــدمــــــب  ةً ـــــــلـــــائـــــــارا ســــــنَّ ــــسُّ الــــى، أُحِ ــمــــلْ ـــــسا 
 دِيــــــي وغا ـــــتــــبـــــيــــبــــي وشـــــــوَّتــــــــي قُ ــــــل  ىـــــــــــتً ـــــُ  فــــنْ ــــنِ كُ ـــــ ــــْوميـــــذْ يــــاهُ! مُ ــــــــرابَّ 
 دِ ــــــــــنا أو أكا ـــــــريـــــــشــــــعــــغْ الــــــلُ ـــــــمْ أبْ ـــــل  اــــــــــــــى، وأنــــــلـــــبِ ـــــلْ ــــرعُِ لِ ــــــــوما، أسْ ـــــيــــوال
 ن الأباديـدْفــكِ ما ـمِ ــــسْ ـــــلُ جِ ــــــمــــجـــــف  ي!ــــــتــــلـــــاتــــِ  قــــكِ أنْ ــــــاي، إنَّ ــــمــــلْ ــــسا 
 ردِ ـــجا ــــنْ ـــمِ مُ ــــــســــجــــلِ الــــــــــزيــــــلٍ هـــــــرج  ىــــارا إلــــسِ صــــــي الأمـى فـــتـــفـــال ذاـــه
 ردِِ ـــــــــــطَّ ــــــاسِ مُ ـــــــفــــــلِ الأنــــــــــواصـــــــــــتــــــــم  ربٍ ـــــطا ــــضْ ــــاظِ مُ ـــــفــــجِ الألــــلِ ـــجْ ـــــلا ــــتــــمُ 
يْ ــــخـــدِ الـــــعِّ ــــجا ــــتا ـــــمُ   هُدــنِ مِنْ سُ ــــــ ــْيــــنا ــــفْ ــــجا ـــرِ الــــــسِّ ــــــكا ـــــتا ــــــمُ   رافٍ ـــــــنْ سا ـــــــنا مِ ــــــدَّ
 رادِ ــــبا ـــالـــــبا بــــــــــــــفِ أُصيـــــــريــــخـــــورقا ال  هاــــــبُ ــــــسا ـــــحْ ـــــتا ــــــهُ، فا ــــــلُ ـــــمُ ـــــــزًّ أنْ ــــــتا ـــــهْ ـــــتا 



 منى بشير الجراح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ما يلف  في القصيدة السابقة أنها جاءت على نحو من السرد القصصي لمعاقرة الشاب ملذات السكرة 
 المحمومة في الخمرة، والاشتعال بفتاته الحسناء.

 في جانب التشكيل الفن التزام الشاعر بوحدة الوزن والقافية على غرار القدماء. كما يلُحظ
 وبدا  واضحًا اتّكاء الشاعر على توظيف الأفعال السردية في الأبيات السابقة عبّ خاصية الالتفات.
لإطار كما يتضح أيضا في الجانب الفن الروح التي تنضوي عليها الأبيات السابقة، والتي لم تّرج عن ا

التقليدي للغزل أو النسيب الذي كان ديدن الجاهليين في قصائدهم، إذ فيما يورد عن الأخطل الصغير تأثره 
الواضح بكتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني الذي انكبّ على مطالعته وغيره من الكتب والدواوين الشعرية 

 القديمة.
ونجد  -خاصة–ضحًا بما طالعه من الأدب القديم، والأغاني فالمتتبّع لشعرية الخوري يجد في أشعاره تأثّـراً وا

آثار تلك الوشائج في كلف الخوري في العديد من قصائده بأسماء مي، وهند، وسلمى ... فضلا عما استوحاه من 
 .14ذلك الكتاب في قصيدتيه المشهورتين "عروة وعفراء"، و"عُمار ونُـعْم"

وري على موضوع المجون والافتتان بامرأة آل  به في نهاية الأمر أما على المستوى الموضوعي يلُحظ تركيز الخ
إلى استنزاف قواه الجسدية على نحوٍ بالغ الأثر في التغييب لإرادة الإنسان، ويلحظ ذلك من خلال تكراراته 

صف المتلاحقة في سكران ... سكران ... سكران؛ إذ يبدو أن الشاعر يُسقط الواقع النفسي والسياسي المعيش لو 
حالة من الوعي المغيّب لدى الشباب، والافتتان بمظاهر الحضارة التي لا تلبث أن تكون فخّ النهاية لعقول الشباب 

 وتكبيل إراداتهم.
فقد أخذ يتأمّل الدورة التي تعتري المرأة بالنقصان والكمال، والاختفاء والظهور بما يتخطّى حدود الظاهرة 

المرأة تستجلي معها قراءة تأويليّة متكاملة جديرة بأن يعطي فيها لطبيعة الحياة  الاجتماعيّة التي ينيط بها معاني
 المتجمّدة بالمرض حيوية التكسّر وجريان الألم.

وهكذا كان حال الخوري في ترجمة الأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة في مجتمعه يتحدّ  بلسان حالهم 
، وقصده من ذلك كله: "... إصلاح المجتمع من الفساد والفوضى، وهو وأوضاعهم التي آل  إلى الرداءة والرجعية

وإن نجح مرة وأخفق مراّت في تحقيق إصلاحاته الاجتماعية، والوصول إلى أهدافه السامية النبيلة، فحسبه أن له 
 .15أجر من سعى في هذا المسلك الواعِر، وهذا دأبُ كل صحافي وأديب ملتزم"

 دِ ــــصا ــى قا ــلـــي عــــــشــــــــمـــــــهُ يـــــــــــــأنَّ ـــــــــــكـــــــف  لٍ ــــــــها ـــــــــى ما ــــــــــلــــــــهِ عـــــــتِ ــــــــلَّ ــــــعِ ـــي بِ ــــشـــمْ ـــي
 دِ ـــــــبِ ـــــــــكا ــــنا الــــــــعٌ مِ ــــــــطا ـــــــهِ قِ ــــــلِ ــــــديـــــــنــــــــم  ىـــــــلــــــــعــــــا، فـــــــــــــانًَ دمً ــــــــيــــــــجُّ أحـــــــــمُ ــــاــ واي
 دِ ـــــــــــــــــرِ يــــــــــيـــــغـــــــدمٍ بــــــــــةٌ بــــــــــوبــــــــتــــــكــــــــم  ةٌ ــــــعا ـــــــــــجَّ ـــــــفا ـــــــــــــــن مُ ــــــــــــــــيـــآبــــــــــعٌ تـــــــــــطا ــــــقِ 
، تــــــــــــوإذا تا   دًاـــــــــوتُ غــــــــمــهُ: تـــــولُ لـــــقـــــــعٌ تـــــــــــطا ــــــــــقِ   دِ ـــــــدا غــــعـــــــولُ: بـــــــــــــــقــــــــــــــرقُِّ
 دي؟ـــــبِ ـــى كا ــلــواهي عـــــــكا الــــــــــعْ رأسا ــــــــض  هُ:ـــــــولُ لـــــــــقــــــــ  تـــــــــانـــــــــي كــــــتـــــنا الـــــــــــأيْ 
 ردِ ــــــــفـــــــنــــــــاءِ مُ ــــــــــــــــــــالأرجشِ ــــــوحـــــتـــــسْ ــــمُ   دا ٍ ــــــــما في جا ـــــــيـــــأقُــــــى، فـــــتــــفـــــاتا الـــــــــم



 صورة المرأة في شعر بشارة الخوري "الأخطل الصّغير"
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 يدــــــسٍ وانا ـــــبِّ ـــيــــتــــــنْ مُ ـــــــــِ  مِ ــــــــبْ ــــــــنَّ ــــــالـــــــب  زرٍ ــــــــــؤْتــــــر، مُ ــــــــقــــفـــــالـــــــلٍ بـــــــــــلِّ ـــــــــجا ـــــــتـــــــم
 ردِِ ــغا ـها الـــــ ـــِوْتـــــــصا ــــــورِ بـــــــيــــــطُّ ــــــضُ الـــــــعــــــب  هُ ـــــــــــــــسُ ـــــــــــــؤنِ ــــــــــــتـــــــنًا، فــــــــــــيـــــــزورهُُ حـــــــــــــوت

يعدّ حرف )الرَّاء( من أكثر الأصوات تكراراً في القصيدة، يأتي بعده في المرتبة الثانية حرف )الميم(، وحرف 
)اللام( في المرتبة الثالثة، ومن ذلك نتبينَّ أنَّ الأصوات المجهورة السابقة تتردَّد بنسب عالية قياسًا بالأصوات 

ه في الأبيات السابقة؛ كي يستقطب الخوري الحياة من خلال المهموسة ما ساهم بارتفاع الإيقاع الصوتي وحدّت
 تلك الأصوات، وينتشل نفسه من وحشة الموت.  

إذ نجده يقدّم العبّة والعظة بنظرة علويةّ متأمّلة فيها شيء من قداسة الألم تحمل لنا قصّة حياة، فحضور 
اب، والزيادة والنقصان، وهي مقاربة لحياة الإنسان المرأة في المقطع السابق يحمل دلالة زمنيّة تقترن بالحضور والغي

 المنسجمة نموًّا وموتًا، مع ولادة الحبّ واختفائه.
 :المبحث الثالث: صورة المرأة الرمزية في شعر الأخطل الصغير

مساحة وظيفية خاصة في الدلالة المتعين  16م(1968-1884أشغل  المرأة في شعر  بشارة الخوري ) 
رصدها. فجلّ أشعاره كان  لا تنب ُّ بحال عن شعور الالتزام القومي بقضايا وطنه وأمته، وكثيراً ما نلمح تلك 
النبّات الدافقة بحسّ عروبّي يُسجل من خلاله التوترات المرحلية في ظل الانتكاسات النفسية المتلاحق؛ إذ عاش 

: في استجابته للحس العربي الأصيل، فكان مشدودا إلى الترا  العربي القديم، أولهماذي اتجاهين؛ صراعا مزدوجا 
 ويلُحظ ذلك في التزامه الشكل التقليدي للقصيدة العربية والحفاظ على الوزن والقافية.

لمتمثل بامتداد : في استجابته لحسه التحرري المتطلّع إلى المقاومة والانعتاق من القيد السلطوي اوثانيهما
السلطة العثمانية التي راح  تضيّق الخنِاق على منابر النور، ومن ذلك تضييقهم الخناق على صحيفة الشاعر 

 .17م( وتراقب ما يصدر عنها من موضوعات سياسية إلى حدِّ تعطيلها1908المعروفة بـ)البّاق( )
رات السياسية في إنكاره سلطة الأتراك حيث استطاع الأخطل أن يقدّم من خلال المرأة العديد من التمري

 :18والضغوط الذي كان  تمارسها إبّان الحرب العالمية الأولى على البلدان الخاضعة لسيطرتها، ومن ذلك قوله
 وتطربُ  ونُ ـــالغص قُ ــــــــفِ ـــــــطا ــــصْ ـــــتـــــف دوـــــــشْ ـــــــيا   لٌ ــــبُ ـــــلــلةا بُ ـــــــــخميــفا الـــــــــدْ ألِ ـــــــــدُ قــــــنْ ــــا هــــــــي
 بُ ــجا ـــــعْ ـــــارةِ مُ ــــــــــــالإمــــــوا بـــــــــفٌ ولا هُ ـــــــلِ ــــــصا   رٌ ـــــ ــــِبّ ــكــــتا ــــارِ، لا مُ ـــــــــــيــــــرُ الأطــــــــاعـــــــوا شــــــــهُ 
 بُ ـــوكـــــــرٍ كـــــــغْ ـــــــلِّ ثا ـــــــــــكُ ـــــــبِ ــــاـ دا فـــــــــإذا شا ــــــــف  هِ ــائِ ـــــــــنــــــذْبا غــــــــارُ عا ـــــــــقُ الأزهــــــشَّ ـــــــعا ـــــــتا ـــــــتا 
 كا مُذْنبُ ــذلـــــــــا كـــــــــــأنــــــــــــا فـــــــــــبً ـــــذنـــــوا مــــــــــهُ   نْ ــــــــــــكُ ـــــإنْ يا ــــــــزارِ، فـــــــــــالها ـي ك ـــِدُ، إنّ ــــــــنْ ـــا هـــي

فبّبط الأبيات السابقة بسياقاتها التاريخية، فإنها تمثّل رفضًا من الشاعر للسلطة العثمانية، ومحاولة مقاومتها 
بالشعور بالقهر والظلم والانكسار جراّء ملاحقة السلطة، لكلّ من يبثُّ الوعي  بالكلمة، تلك المقاومة الممزوجة

السياسي والاجتماعي بين فئات الشعب، ذلك التنوير السياسي الذي تزامن بإصدارات جريدة البّق، وتّم 
د" رمزًا ملاحقتها من قبل السلطة إلى أن عطلّتها، ومن حيث التشكيل الفن يلُحظ أن الشاعر اتّّذ من "هن



 منى بشير الجراح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يحاول من خلاله تمرير ذلك الشعور بالانكسار مصوّراً من نفسه الطائر الجوّال وشاعر الأطيار الصَّلف الذي لا 
 تنحن له جبهة.

لكنّ المرأة ليس  وحدها من يتربعّ عرش الموصوفات عند الخوري فهناك كائنات سماويةّ تطلّ من عليائها، 
 ائر بمختلف مستوياته من الحضور، وتسمياته المتنوعة.فتنبّي لها عيون المتأمّل منها الط

فيشخّص الطير بوصفه عاقلا ماثلا أمامه، فالطائر أهل للمحاورة وإيغال لنظرة الشاعر وهو يتأمّل ذاته؛ 
 ليحوز الجماليْن: جمال المادّة بالحضور الأنثوي، وجمال الخبّ الذي يتقنه هذا الكائن الجمالي. 

لأخطل الصغير من استعارة الأوصاف الحسية للترميز بالمرأة إلى غايات انتماءاته الوطنية ولا تّاْلو  أشعار ا
التي أنبأ بها الشاعر بحسّ عالٍ في القومية العربية، إذ تمثّل بها رسالة عشقٍ  19والقومية، ومن ذلك قصيدة "الزهاوي"

 :20على بغداد، يقول الأخطل فيها
 وبِ ــــــــــلُ ـــقُ ــكا الــــلا ــــــــدي فا ـــــــــبّ ـــــــــكا ــــــــــواتا   يـــــبـيــــغِ ـــكِ لا تا ــــــسِ ـــمْ ـــــــــشا ـــي لــولــــــــــــقُ 
ادُ يا ـــــــــــــغْ ـــــــــــــبا   بِ ـــــــــــــــــصِيـــــاـ خــــــالأدابِ العا ــــــــرْضِ ــــــــــوامُ   ادِ ــــها ـــجِ ـــنا الـــــــــا واطا ـــــــــــدا
 بِ ـــجِيــــعا ـــــنِ الــــــــــزّما ـــــــدا الـــــــائِ ـــــــــصا ــــــــــــقا   رااتُ ــــــــــــفُ ــــــةُ واالــــــــــلا ــــــــــــاكِ دِجْ ـــــــــــــــــنّ ـــــــــــغا 
ا عالىــــــــــــــــــيـــــواافِ ــــــــــــــــْ  قا ــــــــــــصا ــــــــــــراقا   رُوبِ  ـُحــــرِ واالــــــائِ ـــــــشا ــــــبا ـــمِ الــــــــــغا ـــــــــــــــــــنا   ها
 بِ ـــــــــــــــــــــــــــــريِــــــــــــحا ـــــــــنْ ـــــــةُ سا ـــــــــــبا ـــــــيْ ــــــواخا   هاــاطعـــــــــقــــــن مـــــــــمِ « دار»رااسُ ــــــــــــأعْ 
 بِ ــــــــيـــرّحِ ـــــقِ الـــــــــي الأفُُ ـــــــــاجا فـــــــــــــــواما   دُ ــــــــيِ ــــــــرّشــــــــعا الــــــــــــــلا ــــــــــــى إذا طا ــــــــــتّ ـــحا 
 بِ ـــــــــــبِياــ حـكا الــــــــــرقِِ ـــــــفا ـــــــمِ ــاً لـــــــاجــــــــاـ ت  اــــــــــــها ــــــــــاغا ــــــــرُونا واصا ــــــــــقُ ــــرا الــــــــها ــــــصا 

أنها امرأة "قولي فالقصيدة في رثاء الزهاوي يبين فيها الأخطل مدى عشقه لبغداد العروبة، ويحادثها على 
لشمسك )لا تغيبي(" كما يصوّرها على أنها مرضعة الأدب الخصيب، ويصفها بأنها منبع الحضارات، وبانية مكارم 

 العروبة، وأنها من السماحة والاتّساع بأن ضمّ  بين أركانها شتات المذاهب والديانَت.
هب الرمزية المفضي إلى الإغراب أو التعقيد ومن الواضح أن الشاعر لم يسلك في الاستعانة برمزية المرأة مذ

أو الغموض؛ إذ جاءت أشعاره بلغة سلسلة، وطغ  الغنائية في أشعاره على الرمزية التي أخذت تتسرب إلى 
 العديد من شعراء جيله في لبنان بعد الحرب العالمية الأولى.

وإنما اكتفى بالإشارة والتلميح بالموسيقى إذ لم ينحُ في صوره السابقة منحى الرمزيين، والانغلاق في المعاني، 
 .21المعبّّة بحدّ ذاتها

ولم يبُارح الشاعر في صوره السابقة سلاسة اللغة وانتظام الأبيات بوحدتيا الوزن والقافية، ولم يعُنا بالإغراق 
 في الرمزية؛ فقد جاءت أبياته تعبّّ بوضوح عن مدى إحساسه بالقهر.

 وبِ ـــــــــــــــــب ُــهُ ـةا الـــــــيا ـاغِ ــــــــوجُ طــــــــــــــهُ ــــــــال  احُ ـــــــــــــــــريّـــا الــــرااقِ، وامـــــــــــــــــعِ ـدا الــــــــــأسُْ 
 بِ ــــــــــصِيـــــعا ــــرِ الــــــــلأمْ ـــــــنا لِ ــــــــيـــــبِ ـــــــثا ـــــــــتا   كِ، إذْ ــــــــــــــــنْ ـــــــذُ مــــــــفا ــــــــــــى واأنْ ـــــــضا ـــــأمْ 
 وبِ ـــــــطُ ـ ــــُخـــــــةا الـــــــــــــيا ـــــــِ  داها ــــــــــــوارُعْ   انِ ـــزّما ـــــــارا الـــــــــــــــفا ـــــــــِ  أظْ ـــــــــــمْ ـــــــــــلّ ـــــــقا 



 صورة المرأة في شعر بشارة الخوري "الأخطل الصّغير"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة الـــــــــنّ ــــها ــــــمُ ـالــ ــــِواب  مِ ـــــــــــلِيـــاــ حــمِ الــلا ــــــقا ــالــ ــــِِ  بـــــــــيْ ــــــــنا ــــــــــوابا   وبِ ـــــــــــــــــــــضُ ــــــــــــغا ـــــدا
 وبِ ــــــــــــــيُ ــــطّ ــةِ واالــــــــعا ـــــــنا الأشِ ـــــــــــــــــيـــــــبا   ىـــــلا ــــــعُ ـــــي الـــلا فـــــــــــقّ ــــــــــنا ـــــــداً تا ـــــــجْ ـــــما 
 رُوبِ ــــــــــــــطّ ـزالِ الـــــــــغا ــــبا الـــــــعا ـــــــــلْ ـــــــــواما   الِ ـــــــما ــجا ــفا الــــــــــغا ـــــــا شا ـــــدادُ يــــــــــغـــــاــ ب
 وبِ ـــــــــــــــــــــــــــلُ ــــــــــــــقُ ــــــــةا الـــــــــعا ــــــــــامِ ـــــــــــــــجا   رُوباةِ فيكِ ــــــــــارمُِ للعُ ـــماكـِ  الــــــــنا ــــــــــــــــبا 
 وبِ ـــــــــــــــــعُ ــــــــــشُّ ــلاقُ الـــــــــــــــهُ أخْ ـــــــنْ ـــــــعا    ْ ـــاقا ــــلاقِ ضا ــــــــنا الأخْ ـــــــــٌ  مِ ـــــــــيْ ـــــــــبا 
 دُوبِ ـــــــــــــــــــــــــــنُّ ــــاتا الــــــــــــتا ـــــــمَّ أشْ ـــــــواضا   احا ـــــــــــــــــما ـــاتِ السِّ ــــــــــانا ـــــــــــــدّيا ـعا الــــواسِ 
الصورة السابقة فإنّ الخوري يجمع فيها بين مستويين: المستوى البصري، والمستوى السمعي، وعلى مستوى 

وعلى الرغم من أنَّ مضمون القصيدة مجسَّد بالتداخل الرمزي بين المرأة وبغداد وكأنّها العشيقة، إلا أنّ النجوى 
بين  الاجتلاء والجمال في حين تمتد الصورة تشكّل المعادل الصوتي لتلك الصورة؛ لذا نلحظ امتداد الصورة البصريَّة 

 الصوتيّة عبّ الإصغاء والمحاورة.
تتالي صيغ  بالإضافة إلى وجود مفارقة صوتيَّة خلافاً لما هو منتظار، فالأبيات تمتاز بإيقاعها الصاخب عبّ

 البالغة على نحو إيقاعي مطَّرد: )الهبوب، الخطوب، الغضوب، الطيوب، الطروب... إلخ(.
يُخيَّل للقارئ أنَّ مطلع القصيدة يتطلَّب نوعًا من الموسيقى الهادئة، وهذا بخلاف ما أفصح  عنه  إذ 

موسيقى الأبيات التالية عليه، فالتماثل النغمي السابق يزيد حدّة الإيقاع الصوتي، ويعطي بدوره جوَّا مفعمًا 
 بالحيويَّة ينشد الخوري من خلالها الحياة المتحركّة. 

 :الخلاصة
وظل  ، استطاع الأخطل أن يقدّم من خلال المرأة العديد من التمريرات السياسية في إنكاره سلطة الأتراك

صورة المرأة هي الغالبة على أشعار الأخطل الصغير؛ إذ لا يبُارح طيفها أن يسكن جوانح القصيدة سواء كان  
رأة الظلّ التي أراد أن يعكس الشاعر من خلالها بحضورها وكينونتها الآسرة، أم تلك الم -الجسد–المرأة الحقيقية 

تصورات خاصة في تركيزه على حضورها النابض المدمج في تجربة الشاعر بما يثري الغايات الإصلاحية التي يسعى 
 إلى تأكيدها.

ذ ولم يسلك الشاعر في الاستعانة برمزية المرأة مذهب الرمزية المفضي إلى الإغراب أو التعقيد أو الغموض؛ إ
جاءت أشعاره بلغة سلسلة، وطغ  الغنائية في أشعاره على الرمزية التي أخذت تتسرب إلى العديد من شعراء جيله 

 في لبنان بعد الحرب العالمية الأولى.
ففي الجانب الأول استدعى حضور المرأة الحقيقي إغراق الشاعر في موسيقاه الشعرية على نحوٍ لا يخلو من 

وسيقاه الشعرية الأمكن في تلك الصورة النابعة من التركيز على اللفظ على موسيقا الغنائية، فكان حضور م
الحروف ووقعها الدلالي الصوتي الذي انسجم بحضور افتتانه بها أكثر من التركيز على الفكرة ذاتها، وقصيدة "كيف 

 أنسى" من أشدّ القصائد تمثيلاً على هذا الجانب.



 منى بشير الجراح
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ء الرمزي لحضور المرأة فكان انصباب الشاعر على الفكرة لديه أولى من أما الجانب الثاني حيث الاستدعا
الإغراق في ذاتية موسيقا اللفظ، لذلك انسجم  صورة المرأة ورمزيتها في تأكيده غايات الإصلاح المجتمعي مع 

فوضى الشكل القصصي في بنائية الحد ، واستحضار النموذج السلب لحضورها المقترن بالانفتاح والسلبية وال
 الأخلاقية، وتمثّل ذلك على نحوٍ خاص في قصيدة "المسلول".

يجدر بها أن تكون لغة أولى ولا لغة ثانية  وسعى إلى إظهارها بتخريجات شتّ تؤكد على أنّ اللغة الشعريةّ لا
ا تجعل من الشعر أو محايدة، وإنما هي اللغة الثالثة لغة )الموقف(، التي لا تعكس معها صور الواقع الاعتياديّ، وإنمَّ 

مرآة ينعكس فيها الواقع المبداع من قبل الشاعر ويتأكّد من خلالها أن لا حقيقة دون الجمال ولا جمال دون 
الحقيقة. لذا؛ شكّل العصر الحديث بمجرياته التاريخيّة إطاراً زمانيًّا للبحث، في حين يتّسع المكان أو يضيق حسب 

 أماكن القصائد التي قالها الشاعر.
 المعتمدة: المراجع
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 .36م، 2007دار رسلان للطباعة والنشر، دمشق، هاني، الأخطل الصغير، شاعر الألم والمجد والعشق،  ،الخيّر  8
 .203م، 1982منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، مفيد محمد، الأخطل الصغير بشارة الخوري، حياته وشعره،  ،قميحة 9
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تحرير البلاد العربية من العثمانيين والصعود بها إلى وكان  تلك النهضات لا متقاطعة وإنما مترابطة تشدّ إحداها الأخرى في السير نحو الهدف الأمثل وهو 
م، ونشأ على إثرها الجمعيات والمنظمات 1908المدنية والتقدم، إلا أنه سرعان ما تلاشى ذلك الحلم باليقظة العربية عقب إعلان الدستور العثماني 

حاكما عسكريا للمنطقة أسرع إلى احتلال لبنان وإلغاء استقلاله الذاتي  السرية حت إذا وقع  الحرب العالمية الأولى وظهر جمال باشا السفاح في دمشق
م، فانتشرت الوشايات وعمّ الفساد واستشرى الاستهتار بأرواح الناس وأرزاقهم وأعراضهم فلم يكن في سبيل الإنسان 1860الذي كان يتمتع به أعقاب 
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 وما بعدها. 252بشارة عبد الله، شعر الأخطل الصغير،  ،الخوري  13
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